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  الملخص:

إنّ البحث في موضوع سحب المصنفات الاكترونیة من التداول عبر شبكة الانترنت یثیر 
ھذا الحق وكیفیة استخدامھ، وكیفیة تطبیقھ على ارض الواقع، في اشكالیات عدیدة، تتعلق بمفھوم 

الوقت الذي تظھر فیھ العدید من الاختلافات التي قد تدفع البعض إلى القول بوجوب معالجة ھذه 
الاشكالیات بقواعد قانونیة جدیدة، ولكن الامر لیس على ھذه الحال في الحقیقة، لأنّ ھذا النقص 

ھریا فقط ولیس حقیقیا، حیث یمكن اللجوء إلى القواعد القانونیة التي التشریعي نراه نقصا ظا
تنظم الحق في سحب المصنف التقلیدي، بشرط تغییر النظرة التقلیدیة التي ترافق عادة تطبیق 
القواعد القانونیة المقررة بصدد حمایة حقوق المؤلف، وتفسیر النصوص القانونیة بالصغیة التي 

  سواء كان المصنف الكترونیا او تقلیدیا. تكفل نجاعة ھذا الحق،
  الكلمات المفتاحیة: حق السحب، المصنف الالكتروني، حقوق المؤلف، المخاطر الرقمیة.

 Abstract 
First of all, The research on the subject of the withdrawal of electronic 
works from trading on the Internet raises many problems, concerning the 
concept of this right and how to use it, and how to apply it on the ground, 
while showing many differences that may lead some to say that these 
problems should be addressed new legal rules , But this is not the case in 
fact, because this legislative deficiency is seen as an apparent deficiency, 
not a real one. The legal rules governing the right to withdraw a 
traditional work can be used, provided that the traditional view that 
usually accompanies the application of the legal rules And the 
interpretation of legal texts that guarantee the effectiveness of this right, 
whether the work is done electronically or traditionally. 
key words: Right of withdrawal, electronic work, copyright, digital risks. 

  



  ٢  
 
 

 المقدمة
التكنولوجي إلى حدوث ثورة تكنولوجیة  أدى التقدم في مجال الاتصالات والتطور

ھائلة في مجال الاتصالات والمعلومات، أسھمت مع بزوغ عصر الثورة المعلوماتیة 
بظھور أنماط مستحدثة من التعامل مع شكل جدید من أشكال الملكیة الفكریة، التي تشتمل 

  على ما یمكن تسمیتھا بـالملكیات الرقمیة.
بكة العنكبوتیة الیوم، أسھم ذلك في تدفق المعلومات ولمّا ذاع الیوم استخدام الش

والبیانات عبر حدود الدول، وسھّل الحصول علیھا دون أن تقف تلك الحدود الجغرافیة 
عائقا أمام تبادل المعلومات والمصنفات وإتاحتھا عبر الشبكة من وإلى أي مكان في 

ة العنكبوتیة، لتصل إلى العالم، حیث أصبح من السھل الیوم نشر المصنفات عبر الشبك
شخص متصل بھا في أي بقعة یكون الولوج إلى شبكة الانترنت متاحا فیھا، ولذلك فقد 
أصبحت ھذه الشبكة المجال الرحب الذي تستخدم في نشر وتسویق المصنفات الرقمیة 

  عبر المواقع الإلكترونیة والوسائط المرتبطة بھا على نطاق واسع.
ة حقوق المؤلفین في البیئة الرقمیة لیس بالأمر الھیّن، ومما لا شك فیھ ان حمای 

خاصة وان البیئة الرقمیة الزاخرة بالتشابك والتعدد والتعقید یضع المؤلفین بمواجھة 
مشاكل كثیرة ومعقدة في نشر وتداول مصنفاتھم في داخل ھذه البیئة، وأبرز سبب في 

رجاع وتخزین ونشر المصنفات، ذلك التعقید والتشابك، یرجع إلى سھولة استنساخ واست
فضلا عدم وجود تشریعات قانونیة تحكم مخاطر التي تنتشر في البیئة الرقمیة بشكل 
مباشر، مما یجعلنا أمام إشكالیة قانونیة كبیرة، مفادھا؛ عدم كفایة التشریعات القانونیة 

حمایة القانونیة التقلیدیة لتوفیر الحمایة اللازمة من مخاطر ھذه البیئة، ولما كانت ھذه ال
منقسمة من حیث الأساس إلى حمایة مدنیة وحمایة جنائیة، فإننا سنتطرق في دراستنا إلى 
الحمایة القانونیة المدنیة، والمتعلقة في الاسلوب القانوني الناجع في مواجھة مخاطر 

  النشر الإلكتروني التي تحدث یمكن ان تحدث في فرضیتین رئیستین؛
روني الذي یحصل دون موافقة صاحب حقوق النشر، خلافا أولھما النشر الإلكت 

  لأحكام الملكیة الفكریة.
والثاني النشر الإلكتروني للمصنف الحاصل بعد استعمال المؤلف حقھ في سحب 

  المصنف من التداول.
واحد في كلا  -بإعتقادنا –والسبب في إختیار ھاتین الحالتین، ھو أنّ الحكم القانوني 

ث المبدأ، لكون عملیة النشر الإلكتروني قد حصلت في كلتیھما دون الفرضیتین من حی
مسوغ قانوني، ولذلك فإننا التوصل إلى الحل القانوني المناسب لمعالجة الاضرار الناتجة 
عن عملیة النشر الإلكترونیة الحاصلة في البیئة الرقمیة، ونبین الكیفییة التي یتم 

تتلاءم والبیئة الرقمیة التي حصل النشر خلالھا،  بواسطتھا الوصول إلى تلك الحلول التي
آخذین بنظر الاعتبار إمكانیة أن یكون منتھك ھذه الحقوق مقیما خارج حدود الدولة التي 
سجلت فیھا ھذه الحقوق، وھو ما یعني إمكانیة أن تنتشر الاضرار وتمتد إلى خارج 

  و ورثتھما.حدود البلاد التي یقیم فیھا صاحب حقوق النشر أو المؤلف أ
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وھو ما یستدعي السعي الحثیث ایجاد أفكار غیر تقلیدیة لزیادة الحمایة، بل 
وترصین قواعد الحمایة القانونیة في صدد حل الاشكالیات التي یمكن أن تنشأ بین 
أصحاب حق المؤلف الرقمیة من جھة وبین المستفیدین أو مستخدمي الشبكة الرقمیة من 

  جھة أخرى.
مد في دراستنا ھذه على منھج التحلیل للنصوص القانون المشرعة لذلك فإننا سنعت

على المستوى الدولي والوطني، من جھة ومنھج التوصیف العلمي للاشكالات والأفكار 
المرتبطة بمواضیع ھذه الدراسة، مسترشدین بالاسلوب المقارن مع التجارب التشریعیة و 

ذلك أنجح الافكار و الحلول التي یمكن القضائیة الرائدة في ھذا المجال، لنستخلص بعد 
  عرضھا و تبنیھا كحلول للمشاكل التي یمكن أن تظھر في إطار الواقع العراقي.

وقد انقسمت ھیكلیة البحث من حیث الأساس إلى مباحث ثلاث، تناولنا في أولھا 
ماھیة حق السحب للمصنفات الالكترونیة أما الثاني فخصصناه للبحث في حق المؤلف 

حب مصنفھ في ظل واقع البیئة الرقمیة، وأفردنا الثالث لإستعرض آثار استخدام في س
  المؤلف لحقھ في سحب مصنفھ من التداول.

وقد اختتمنا البحث بخاتمة، ضمناھا أبرز النتائج والتوصیات التي خلصنا إلیھا من 
  خلال البحث.

  الباحثان.
  المبحث الأول: ماھیة حق السحب للمصنفات الإلكترونیة

یمكن بیان ماھیة حق المؤلف في السحب، كحق من حقوقھ الشخصیة التي كفلھا لھ 
القانون، بوصفھ صاحب حق أدبي على مؤلفھ، من خلال التعریف بحق المؤلف في 
سحب مصنفھ من التداول، من جھة، و من جھة أخرى لا بد من التعریف بالمصنفات 

  یمارس علیھ ھذه الحق. التي یرد علیھا حق السحب باعتبارھا المحل الذي
وعلیھ؛ فقد إرتأینا تقسم ھذه المبحث إلى مطلبین إثنین، نتناول في أولھما، التعریف 
بحق المؤلف بسحب المصنف من التداول، أما الثاني فنخصصھ لبیان المصنفات 

  الإلكترونیة الخاضعة لحق المؤلف في السحب، وكما یأتي:
  حب المصنف من التداولالتعریف بحق المؤلف بس: المطلب الأول

بأنّھا " تلك الحقوق التي  )Digital Copyrightیقصد بحقوق المؤلف الرقمیة (
وتشمل الحق الادبي تنشأ للشخص عن ابداعاتھ وابتكاراتھ الفكریة في الفضاء الرقمي، 

والحق المالي للمؤلف"، وبذلك فإنّ الحق الادبي یتضمن جانبین، احدھما ینصب على 
ثمرة  أي یة شخصیة المؤلف نفسھ، والثاني ینصب على حمایة المصنفاحترام وحما
اما الحق المالي فیتمثل  ،٢، وإنّ الحقوق الادبیة لا تنقضي بمرور الزمن١ابداع المؤلف

                                                        
.، ٢٠٠٩ة، منشورات مركز ابحاث القانون المقارن، اربیل، .آزاد شكور صالح: القیود والاستثناءات الواردة على حقوق الملكیة الفكری١

 ما بعدھا.١٧١ص
  .٩٩، ص٢٠٠١، صادر ناشرون، لبنان، ١.د.طوني میشال عیسى: التنظیم القانوني لشبكة الانترنت، ط٢
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في الاحتكار والاستئثار الحصري لاستغلال مصنفھ خلال مدة زمنیة محددة بموجب 
  . ١القانون

ر عن الفكرة محل الحق، على عكس براءة وتتعلق حقوق المؤلف بحمایة التعبی
الاختراع التي تحمي الاختراع أو فكرة الاختراع ذاتھا، حیث لابد من توفر شرط 

  .٢الابتكار لكي یعد العمل مصنفاً، بإعتباره شرطاً موضوعیّاً
اما الشرط الشكلي المطلوب في المصنف لیكون مشمولا بالحمایة، فھو ان یكون 

لى الأقل معداً للنشر، وھو ما یعني أنّ التطبیق العملي للفكرة لیس المصنف منشوراً أو ع
محمیا بمقتضى حق المؤلف، لأنّ استخدام مضمون المصنف في الواقع العملي لا یعد 
إنتھاكاً لحقوق المؤلف، فلا یستطیع مثلا مؤلف مصنف كتاب عن أكلات الطعام منع 

طھو الطعام، ولكنھ في ذات الوقت استخدام وصفاتھ المذكورة من قبل متسابقین على 
، كما انّھ لیس بالضرورة ان یكون ٣یستطیع ان یمنع الغیر من استنساخ كتابھ أو مصنفھ

المصنف الإلكتروني المحمي بمقتضى احكام قانون حق المؤلف معداً ومبتكراً من قبل 
شخص واحد، بل قد یشترك اكثر من شخص في اعداده، فھناك المصنف المشترك 

  .٤صنف الجماعيوالم
وتلتصق الحقوق الادبیة للمؤلف بشخصیة المؤلف، وھذا یعني انھ لا یجوز للمؤلف 
ان ینزل عن صفتھ ھذا للغیر، فان الحقوق الادبیة ومنھا حقھ في سحب مصنّفھ 

، وتفصیل ذلك؛ ھو ٥الإلكتروني، ھي حقوق شخصیة ومتصلة بفكر وذھن المؤلف نفسھ 
یعات الوطنیة والمعاھدات الدولیة بإقرار مجموعة من الحقوق أنّھ لمّا تكفلت اغلب التشر

التي تدرج ضمن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لھا، ذھبت إلى النص مباشرة إلى 
إعطاء المؤلف وحده ھذا الحق في سحب مصنّفھ الإلكتروني بعد نشره، وأسمتھ بحق 

  السحب أو حق الرجوع أو حق الندم أو الالغاء.
یعات الحق في سحب المصنف الإلكتروني حقاً شخصیاً یرجع إلى وجعلت التشر

محض إرادة المؤلف، یمارسھ بنفسھ، ولا ینتقل ھذا الحق بعد موتھ إلى ورثتھ، فھو وحده 
یستطیع أن یقدر الاسباب الذي یبرر سحب مصنفھ من النشر،لذلك فإنّھ متى ما مات 

                                                        
  .١٩.آزاد شكور صالح: مرجع سابق، ص١
ي الاتجاه اللاتیني عنھ في الاتجاه الانكلوسكسوني، وفقاً للاتجاه . كما یختلف مفھوم الابتكار ف١٩و١٣. محمد امین الرومي: مرجع سابق، ص٢

اللاتیني فانھ یربط بین الطابع الشخصي للمؤلف ومصنفھ، على عكس الاتجاه الانكلوسكسوني والفقھ الامریكي، اذ یتجاھلان بصمة المؤلف 
من مصنفات الغیر، نقلاً عن محمد امین الرومي: المرجع السابق، یستلزماه ان لا یكون المصنف منقولاً  والطابع الشخصي لھ على مصنفھ وكل ما

 .٢٣ص
  .٢٦و٢٤.محمد امین الرومي: المرجع السابق، ص٣
یف .المصنف المشترك ھو من یشترك في اعداده واخراجھ وابتكاره اكثر من مؤلف واحد، فقد یساھم عدد من المؤلفین كالادباء والفنانین في تأل٤

  و كتاب، حیث ان الاشتراك یكون بتوافق الارادات، كما قد یكون المصنف المشترك قابل أو غیر قابل للفصل بین اجزائھ. فیلم سینمائي مثلاً أ
 اما المصنف الجماعي فیقصد بھ اشتراك مؤلفین اثنین أو اكثر في اعداده واخراجھ وابتكاره ولكن بتوجیھ واشراف شخص طبیعي أو معنوي بحیث

ابھ وینشر على نفقتھ وبأسمھ وإنّ لا یكون من الممكن فصل مساھمة كل من المؤلفین المشتركین في اعداده كما في یكون اعداد المصنف لحس
، بیت الحكمة، ١تألیف المعاجم والموسوعات...للمزید ینظر: د.عصمت عبدالمجید ود.صبري حمد خاطر: الحمایة القانونیة للملكیة الفكریة، ط

  .٣١و٢٩و٢٨، ص٢٠٠١بغداد، 
د. أسامة أحمد شوقي الملیحي : الحمایة الاجرائیة في مجال حق المؤلف دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة مصر دون سنة نشر،  .٥

 .٣٩ص
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أن تم نشره في حیاة المؤلف  المؤلف لم یكن للورثة أن یطلبوا سحب المصنف، بعد
  وتعلقت بھ حقوق مالیة للغیر.

وھو موقف العدید من التشریعات القانونیة التي نضمت حقوق المؤلف على 
من قانون  ٤٣مصنفاتھ، ومن ھذه التشریعات المشرع العراقي حیث نص في المادة 

منحلة رقم المعدل بموجب امر سلطة الائتلاف ال ١٩٧١لسنة  ٣حمایة حق المؤلف رقم 
على أن للمؤلف وحده إذا طرأت اسباب ادبیة خطیرة...، وأیضا نص  ٢٠٠٤لسنة  ٨٣

من  ١٤٤المشرع المصري على أن المؤلف وحده یتمتع بھذا الحق وذلك في المادة 
، وكذلك جعل المشرع الفرنسي ھذا ٢٠٠٢لسنة  ٨٢قانون حقوق الملكیة الفكریة رقم 
  ط.الحق یقتصر على المؤلف وحده فق

حیث تتفق غالبیة التشریعات وتتشابھ في موقفھا من السحب وتقرر بانھ حق 
شخصي للمؤلف لا یجوز للغیر ممارسة ھذا الحق، لأن مصنفھ ما ھو إلا تعبیر عن 

  .١شخصیتھ، فھو الوحید الذي یقرر مدى تعبیر المصنف عن مشاعره وتصوراتھ
ف الادبیة ومنھا حق المؤلف وبالرغم من الصعوبات العملیة في تطبیق حقوق المؤل

في السحب، على المصنفات المنشورة على شبكة الإنترنت، إلا أن ذلك لا یحول دون 
  اعمال تلك الحقوق اذ تبقى تلك الحقوق مكفولة للمؤلف وحده.

  المصنفات الإلكترونیة الخاضعة لحق المؤلف في السحب: المطلب الثاني
رت نتیجة ظھور شبكة (الانترنت) والتي ھناك عدد من المصنفات الرقمیة التي ظھ

اصبحت بفضلھا عملیة تبادل المصنفات وتداولھا عملیة سھلة ویسیرة، الأمر الذي 
 اصبحت فیھ حقوق الملكیة الفكریة ترد ایضاً على المصنفات الرقمیة الآتیة: 

  المصنفات الرقمیة الداخلة ضمن أعمال النشر الإلكتروني: –اولاً 
لكتروني عموما بأنھ " ذلك النوع من النشر الذي یتم فیھ توزیع یعرّف النشر الإ

المعلومات عبر شبكات الحاسب الآلي أو تحمیل المعلومات على احد الاشكال أو الوسائط 
، وبذلك یعتمد النشر الإلكتروني على ٢ التي یتم تشغیلھا من خلال جھاز الحاسب الآلي"

شبكة الانترنت من خلال استخدامھا كل ما یتعلق التقنیة والتكنلوجیا الحدیثة المرتبطة ب
بعملیة نشر المصنفات وبثھا عبر وسائل الاتصال الحدیثة من خلال شبكة الانترنت، على 

  .٣ان یتم ذلك بموافقة المؤلف أو صاحب الحق في المصنف
ویمكن ان یكون النشر متعلقا بإي مصنف محمي بقواعد حمایة حقوق الملكیة 

یة، فاذا كان ما ینشر إلكترونیاً ھو في الاساس مصنف ویتمتع بالحمایة الادبیة أو الفن
القانونیة المقررة لھ فان ذلك لا یدعو إلى الجدل، ولكن الامر یكون مختلفاً، إذا كان ما 
ینشر على شبكة الانترنت غیر مشمول بالحمایة القانونیة، حیث ظھر ذلك واضحاً في 

تجارة الإلكترونیة، حیث مثّل موضوع الملكیة الفكریة الفترة التي أعقبت ظھور وتطور ال
یمثل احد تحدیات التجارة الإلكترونیة في عالم الاعمال والاستثمار، حیث تعد الملكیة 

                                                        
 . ٥٧بدون سنة نشر، ص  ٢٠٠٧د. محمد سعید رشدي : المدخل للعلوم القانونیة الكتاب الثاني نظریة الحق، طبعة  ١
  .٢٣، ص٢٠١٠، دار صفا للنشر والتوزیع، عمان، ١لكترونیة والمكتبات الرقمیة، ط.د.ربحي مصطفى علیان: المكتبات الإ٢
 .١١٣.محمد امین الرومي: مرجع سابق، ص٣



  ٦  
 
 

الفكریة الیوم، جزءاً من رأس المال الفكري أو المعنوي لأي شركة أو مشروع في الوقت 
لفكریة تولتھ اتفاقیات ومنظمات الحالي، بحیث أنّ حمایة الحقوق الخاصة بالملكیة ا

   متخصصة اخرى منھا منظمة الویبو واتفاقیات تربس وغیرھا.
فالنشر الإلكتروني یتم من خلال نقل المصنفات من المؤلف إلى المستفیدین 
بالاعتماد على الحاسوب وكل مایتعلق بھ من وسائل الخزن الإلكترونیة أو بشكل عام 

وجیة الحدیثة المرتبطة بشبكة الانترنت، حیث یتم نشر بالاعتماد على التقنیة التكنل
الرقمیة للمصنفات التقلیدیة، أي  المصنفات إلكترونیاً عبر الشبكة من خلال المعالجة

بتحویل ھذه المصنفات من ورقیة إلى رقمیة، وبالتالي تظھر على الحاسوب بشكل 
  .١مطابق للاصل المأخوذ منھ

  نفات بالوسائط المتعددة:النشر الإلكتروني للمص -ثانیاً 
تقنیات مبتكرة ظھرت نتیجة تطور عمل الحاسوب  مصنفات الوسائط المتعددة، ھي

من خلال ربط الصوت والصورة معاً ووضعھا على دعائم إلكترونیة وعرضھا بواسطة 
اجھزة مخصصة لذلك، وھذه الوسائط تجمع بین أكثر من ابتكار مما یظھر جلیاً بصمة 

مل الصور والنصوص الرقمیة والاعمال السمعیة والبصریة كالافلام المؤلف فیھا وتش
  .٢والاغاني

ویقصد بھا البیانات التي تجمع من خلال تفاعل اكثر من عنصر كأن یتم دمج 
صوت وصورة معاً على سبیل المثال، ویتم ذلك بالاستعانة ببرامج الحاسوب، كما ان 

ى أقراص لیزریة أو من خلال وسائل عملیة تسویقھا ممكن ان تتم من خلال وضعھا عل
الاتصال في شبكة الانترنت، وإنّ توفیر الحمایة القانونیة لھا یتطلب وجود الابتكار أو 
الابداع من أجل إضفاء الحمایة القانونیة علیھا بموجب قوانین حقوق الملكیة الفكریة 

  .٣الادبیة والفنیة
لمتعددة إلّا أنّھ یمكن تعریفھا ولیس ھناك من تعریف قانوني متفق علیھ للوسائط ا

بأنھا ناقل معلوماتي جدید یجمع في الوقت ذاتھ الصوت والنص والصورة الثابتة أو 
المتحركة والبیانات القادمة بدورھا من وسائط إلكترونیة مختلفة، وتعد التفاعلیة الخاصیة 

نھا تمثل ركناً مھماً ، وتأتي اھمیتھا كو٤الاساسیة لھا والتي تتوافق مع التكنلوجیا الحدیثة
من اركان الاقتصاد العالمي الذي اصبح یعتمد على الوسائل الاعلانیة؛ لذلك فان الھدف 
من قرصنتھا ھو لغرض الاستغلال المالي، وبتطور التقنیة التكنلوجیة وبرامج الحاسوب 

  .٥زادت الإنتھاكات التي تتعرض لھا
  ط الإلكترونیة:نشر المعرفة التقنیة بإستخدام الوسائ –ثالثاً 

                                                        
 .٥٢و٢٧.د.ربحي مصطفى علیان: مرجع سابق، ص١
 .١٨٤و١٨٣، ص٢٠٠٨غداد،.علي عادل اسماعیل: الجرائم الماسة بحقوق الملكیة الفكریة الالكترونیة،اطروحة دكتوراه،كلیة القانون،جامعة ب٢
 .١٤.الملكیة الفكریة للمصنفات الرقمیة، مرجع سابق، ص٣
 .٤٥، ص٢٠٠٢. دیالا عیسى ونسھ : حمایة حقوق التألیف على شبكة الانترنت دراسة مقارنة، المنشورات الحقوقیة لبنان بیروت، سنة ٤
 .١٨٥.علي عادل اسماعیل: مرجع سابق، ص٥
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من الحقوق المقاربة لبراءة الاختراع والتي  )Know Howتعد المعرفة التقنیة (
یطلق علیھا المعرفة التقنیة أو الحذاقة الفنیة أو التقنیة وتمثل شكلاً من اشكال الملكیة 
الصناعیة لما تمثلھ من اھمیة اقتصادیة كبیرة في النشاط الصناعي والتكنلوجي، وظھرت 

، وتعد ١مرة في الولایات المتحدة الامریكیة ثم شاع امرھا في مختلف انحاء العالملاول 
  .٢من المواضیع التي تحظى باھتمام واسع في عالم الأعمال الیوم

إنّ المعرفة أو الحذاقة التقنیة تعد مالاً معنویاً، فھي تمثل الخبرة والمعرفة والمھارة 
ط الصناعي سواء اقترنت بالحصول على براءة التي یمكن تطبیقھا واستغلالھا في النشا

الاختراع ام لم تقترن بھ وتبقى مستقلة عنھ، ولكنھا بالغة القیمة لمن یحوزھا ولا یحكمھا 
قانون خاص بھا لحد الآن، إلّا أنّ القضاء الفرنسي تطرق الیھا واعترف بھا واضفى 

لتقنیة على عناصر براءة ، وعلى الرغم من اشتمال المعرفة ا٣علیھا الحمایة القانونیة
الاختراع كالجدة والابتكار والسریة والقابلیة للتطبیق الصناعي، إلّا أنّھ قد لا تتصل 
ببراءة اختراع، لذا فان حمایة المعرفة التقنیة قانوناً یكون وفق القواعد العامة في القانون 

  سواء كانت فنیة أو تجاریة أو مالیة أو اداریة أو ادبیة. ٤المدني
   الأفكار غیر المعلن عنھا الداخلة ضمن الملكیة العلمیة: - ابعاًر

لما كان موضوع حمایة حقوق الملكیة الفكریة الرقمیة المرتبة یتعلق أساساً 
بمصنفات منشورة، أو مسجلة باسم أصحابھا كحقوق أدبیة أو فنیة، ویخضع للقواعد 

الافكار العلمیة المجردة قبل ان  نّالقانونیة التي تحكمھ بشكل خاص لأھمیتھ البالغة، إلا أ
 Scienceتدخل ضمن ما اصطلح علیھ بالملكیة العلمیة( تتحول إلى صیغة مادیة

Property ( التي باتت تعني مجموعة الافكار المبتكرة والجدیدة التي لم تظھر بشكل
مادي، ولكنھا قد تصبح لاحقاً محلاً لحق المؤلف أو لحقوق الملكیة الصناعیة أو 

  جاریة.الت
وظھور ھذا النوع من الملكیة ظھر حدیثا في الآونة الاخیرة، بعد ان ظھر اتجاه 
یدعو إلى تقسیم الافكار بالاعتماد على مفاھیم جدیدة، توفر لھا الحمایة طالما انھا تمثل 
قیمة معنویة واقتصادیة مع مراعاة شرط السریة ایضاً والذي یعد من اھم خصائصھا، 

ملكیة العلمیة تمثل حقوقاً معنویة لا تعطي لصاحبھا الحق الاستئثاري وبذلك فان حقوق ال
على افكاره المبتدعة، لأنّ الافكار تتطلب السریة في المحافظة علیھا، في حین ان الحق 

  .٥یستلزم العلانیة لیمنح صاحبھ الحق في الاستئثار بھ
) التي TRIPSیة (وتعد اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكر

، الاتفاقیة الدولیة الوحیدة التي عالجتھ، ١٩٩٤اقرتھا منظمة التجارة العالمیة في سنة 
 Undisclosedعندما اقرت نظاماً لحمایة المعلومات غیر المفصح عنھا (

Information سواء كانت تمثل اسراراً تجاریة أو صناعیة واعتبرتھا شكلاً من (
                                                        

 .٣١٤ناھي: الوجیز في الملكیة الصناعیة والتجاریة،دار الفرقان،الاردن،بدون سنة طبع. ص.د.صلاح الدین عبداللطیف ال١
  .٢٣٨.د.عصمت عبدالمجید ود.صبري حمد خاطر: مرجع سابق، ص٢
  وما بعدھا. ٣١٢.د.صلاح الدین عبداللطیف الناھي: مرجع سابق، ص٣
  .٢٣٨و٢٤٣.د.عصمت عبدالمجید ود.صبري حمد خاطر: مرجع سابق، ص٤
  وما بعدھا. ١٣، ص٢٠١١، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١د.طارق كاظم عجیل: ثورة المعلومات وانعكاساتھا على القانون المدني، ط.٥
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جھد من قام بإیجاد فكرة جدیدة ومبتكرة جدیر بالحمایة متى لأنّ  اشكال الملكیة الفكریة،
، ١ما تعرض ھذا الجھد إلى أي شكل من أشكال الاعتداء أو الاستغلال غیر المشروع

حیث كان الھدف من ھذه الاتفاقیة ھو التأكید على حمایة الاسرار التجاریة والمحافظة 
  .٢على حقوق اصحابھا

في المادة الرابعة من الفصل  حد لأسرار التجارة الامریكيوقد عرّفھا القانون المو
"معلومات تشمل كل وصف، تصمیم أو مجموع أو برنامج أو أسلوب أو على انھا الأول 

فن صناعي أو طریقة تكوین لھا قیمة اقتصادیة في حد ذاتھا قائمة أو محتملة، نظراً لأنھا 
تفادة من كشف ھذه المعلومات، أو غیر معروفة عموماً للأشخاص الذین یستطیعون الاس

استعمالھا ولا یكون بإمكانھم الحصول علیھا بسھولة بوسائل مشروعة تبذل جھود 
"، كما عرفھا قانون المنافسة غیر معقولة، بحسب الظروف للحفاظ على سریتھا 

بانّھ "أي معلومات یمكن استخدامھا في مزاولة  ١٩٩٥المشروعة التعدیل الثالث لسنة 
أو في مشروع آخر وتكون لھا قیمة محل اعتبار وسریة، بحیث تعطي لصاحبھا العمل 

  .٣میزة اقتصادیة حالیة أو محتملة، في مواجھة غیره"
أمّا في القانون العراقي فلم یرد تعریف السر التجاري، إلّا أنّھ اورد ما یفید طبیعتھ 

اضیف بموجب امر  ) من الفصل الثالث مكرر والذي١في الفقرة (اولاً) من المادة (
المعدل لقانون براءة ، ٤م٢٠٠٤لسنة  ٨١سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم سلطة 

والخاص بحمایة المعلومات غیر  ١٩٧٠لسنة  ٦٥الاختراع والنماذج الصناعیة رقم 
المفصح عنھا، والتي نصت على أنّ "للأشخاص الطبیعیة والمعنویة صلاحیة حبس 

في حدود سیطرتھم على كشفھا أو الحصول علیھا أو  المعلومات بصورة قانونیة
استعمالھا من قبل الآخرین بدون موافقة بطریقة لا تتعارض مع الأعراف التجاریة الثابتة 

  :طالما أن ھذه المعلومات
سریة بمعنى أنھا غیر معروفة عموماً أو متاحة صورة مقروءة للأشخاص في   - أ

نوع من المعلومات في مسألة ما، كھیئة أو حدود الفئات التي تتعامل عادة مع ھذا ال
  .جمعیة أو تشكیل منظم العناصر

  .لھا قیمة تجاریة لأنھا اسرار   - ب
خاضعة لمراحل رصینة حسب أوضاع الشخص الذي یحوز المعلومات بصورة  - ج

  قانونیة لحفظھا سراً".

                                                        
  وما بعدھا.٢١.د.طارق كاظم عجیل: المرجع السابق، ص١
  عضاء بحمایة المعلومات السریة،.......حیث نصت ھذه الاتفاقیة في المادة التاسعة والثلاثین منھا على: ((....تلتزم البلدان الا٢
 The)وقانون المنافسة غیر المشروعة ( Uniform Trade Secrets Act 1979).القانون الفدرالي الموحد لأسرار التجارة الأمریكي(٣

Restatement of Unfair Competition 1995 third الاسرار ....للمزید ینظر: عمر كامل السواعدة: الاساس القانوني لحمایة
  .٣٩و٣٨و٣١، الصفحات ٢٠٠٩، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الاردن، ١التجاریة، ط

  م.٢٠٠٤الصادر في حزیران  ٣٩٨٣.منشور في جریدة الوقائع العراقیة، عدد ٤
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نّ ولذلك یمكن القول بأنّ الاسرار التجاریة اوسع نطاقاً من المعرفة التقنیة، لأ
المعرفة التقنیة لا تشمل المعرفة التجاریة والمالیة والاداریة، في حین تكون ھذه الانماط 

 .١ضمن نطاق الاسرار التجاریة بالاضافة إلى المعرفة الفنیة ایضاً
  حق المؤلف في سحب مصنفھ في ظل واقع البیئة الرقمیة: المبحث الثاني

تداول في ظل البیئة الرقمیة التي إنّ البحث في حق المؤلف في سحب مصنفھ من ال
یتم تداولھ فیھا، یقتضي منا التعرف على مزایا تلك البیئة،و على وجھ الخصوص المزایا 
المرتبطة بحقوق الملكیة الفكریة، ولما كانت تلك البیئة لا تخلو من مساوئ، فإنّھ یكون 

حب في البیئة حري بنا استعراض المخاطر الرقمیة التي تنتقص من حق فاعلیة حق الس
  الرقمیة.

وھو ما یستدعي منا تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین، نتناول في المطلب الأول مزایا 
البیئة الرقمیة المرتبطة بحقوق الملكیة الفكریة الرقمیة، أما المطلب الثاني فنخصصھ 

المخاطر الرقمیة التي تنتقص من الحق في سحب المصنفات الإلكترونیة، وكما لبیان 
  ي: یأت

  مزایا البیئة الرقمیة المرتبطة بحقوق الملكیة الفكریة الرقمیة: المطلب الأول
وسع التطور التكنلوجي من مفھوم حقوق الملكیة الفكریة من خلال استحداث انماط 

، فالبیانات ایاً كان شكلھا سواء كتابة أو ٢جدیدة من المصنفات إلّا وھي المصنفات الرقمیة
أو موسیقى عندما یتم نقلھا عبر وسائل الاتصال الحدیثة  اصوات أو صور أو رموز

تتحول إلى ارقام یتعامل معھا الحاسوب، وبالتالي یجري نقلھا عبر قنوات إلكترونیة 
  .٣مرتبطة بشبكة الانترنت، ولذلك نقول بان المصنفات الرقمیة تنتمي إلى البیئة الرقمیة

مؤلف نشر مصنفاتھ مباشرة دون ومن أھم ممیزات النشر الإلكتروني، إمكانیة كل 
الحاجة إلى ناشرین أو موزعین، إلّا أنّھ لا یمكن اغفال المخاطر المرتبطة بھذا النوع من 
النشر والمتمثلة بسھولة الإنتھاكات والاعتداءات التي تحصل على المصنفات المنشورة 

سیما مع إلكترونیاً، كما في عملیات النشر غیر المشروع، وھو أمر خطیر جدّاً، لا
، ٤صعوبة التعرف على المعتدي مما یؤثر سلباً على حقوق الملكیة الفكریة لاصحابھا

الأمر یتطلب الامر بذل الجھود سواء من الناحیة التقنیة أو القانونیة لحمایتھا، لأنّھ 
  بخلاف ذلك یمكن الحد من فوائد ومزایا البیئة الرقمیة في مجال الملكیة الفكریة.

ان النشر الإلكتروني یفترض فیھ تحقیق عدّة مزایا مرتبطة بالبیئة  وعلى الرغم من
تتمیز البیئة الرقمیة التكنلوجیة والتقنیة الحدیثة والمتطورة التي تتضمنھا الشبكة، حیث 

                                                        
رنة.، مجلة المحقق الحلي .محمد جعفر الخفاجي ومیثاق طالب عبد حمادي: الالتزام بالسریة في مفاوضات عقود نقل التكنلوجیا (دراسة مقا١

للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الثاني، السنة السادسة، كلیة القانون، جامعة بابل، متاح على الموقع الإلكتروني: 
www.uobabylon.edu.iq/publications/law/.../article_ed11_2doc   

تیزي -،رسالة ماجستیر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري.نایت اعمر علي: الملكیة الفكریة في اطار التجارة الالكترونیة٢
  .٢، ص www.ummto.dz/IMG/pdf/Nait_amar_Ali.pdf،متاح على الموقع الالكتروني: ٢٠١٤وزو،الجزائر،

  .١٩و١١، ص٢٠٠٤د.اسامة احمد بدر: الوسائط المتعددة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة،  .٣
 .٦٩و٤١ي مصطفى علیان: مرجع سابق، ص.د.ربح٤
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بعدة ممیزات فیما یتعلق باستخدام شبكة الانترنت فھي تعطي حریة كبیرة لمستخدمیھا، 
  وأھم ھذه الممیزات:

المستخدمین لشبكة الإنترنت بمعنى أن الأشكال الجدیدة من الخدمات حریة  - الأول
التي تقدمھا الانترنت قد تنطوي على دفع رسوم مالیة نظیر الحصول على الإجازة التي 
تكسب حاملھا حق الإفادة من الخدمات، ینبغي أن تصاغ دون أن تتعرض لحقوق 

  التألیف.
ى عالمي الشبكة تجعل من المتعذر التحكم الطبیعة العالمیة للإنترنت بمعن –الثاني 

فیھا حتى ولو وضعت تشریعات صارمة خاصة وان القوانین غالباً ما تتسم بالطابع 
  المحلى.

السھولة الكبیرة التي تساعد على استنساخ المواد وصعوبة منع و ضبط  -الثالث
أنھ على الأشكال المختلفة لعملیات الانتحال والتخفي والتعدي على الحقوق، ذلك 

  المستوى التطبیقي لا یمكن فرض قانون حق المؤلف التقلیدي على مستخدمي الإنترنت.
فشبكة الانترنت لیست كیاناً محدداً بذاتھ، وانما تمثل مجموعة متطورة من الشبكات 
المتصلة مع بعضھا سواء كانت ھذه الشبكات دولیة أو اقلیمیة أو عامة أو خاصة، 

لمعلومات، تتمثّل بمجموعة من الحواسیب المرتبطة مع بعضھا لغرض تبادل البیانات وا
بشبكة اتصال عن بعد لغرض تبادل المعلومات والافكار والبیانات والمصنفات عبر 

  ھذا من جھة..١المعمورة
ومن جھة أخرى، فإنّ أھم ما توفره البیئة الرقمیة من مزایا تتعلق بحقوق الملكیة 

  الفكریة ھي:
لى البیانات والمعلومات: وتعد من اھم ما تتمیز بھ ھذه السرعة في الحصول ع - ١

  البیئة، من خلال اجراء عملیات النقل و التخزین والنشر بسرعة فائقة.
القابلیة على استرجاع وتخزین البیانات أو المعلومات: اذ توفر الشبكة میزات  - ٢

كالھا، مما عدیدة تتعلق بإمكانیة استرجاع وتخزین كم كبیر من المعلومات وبمختلف اش
  .٢قد تعجز عنھ الوسائط التقلیدیة

الدقة في المعالجة: لأنّ كافة العملیات تتم عن طریق برامج إلكترونیة ذات  - ٣
برمجة صافیة، تؤدي عملیات المعالجة المطلوبة من خلال وسائط إلكترونیة مخصصة 

  لھذا الغرض.
شبكة على قلة التكالیف والجھود المبذولة: حیث أن عملیة حصول مستخدم ال - ٤

الحاسوب أو الوسیلة المماثلة لھ، والتي یتم بواسطتھا الولوج إلى الشبكة العنكبوتیة، لیتم 
بواسطتھا الحصول على البیانات والمعلومات عبر قناة الاتصال التي تربطھ بالشبكة، 
وھذا كلّھ نتیجة للتطور التقني للحاسوب وللمعلوماتیة، على الوجھ الذي اصبحت فیھ 

كات ترتكب بسھولة وبسرعة فائقة ومنعدمة التكلفة وتكون النسخ المنشورة بنفس الإنتھا
                                                        

 .٣٧و٢٢.نصیرالدین حسن احمد: مرجع سابق، ص١
  .محمود الفرماوي: ممیزات استخدام الكمبیوتر في التعلیم، متاح على الموقع الإلكتروني:٢

http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/154933  
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جودة النسخ الاصلیة بحیث یتعذر التمییز بینھما، حتى ان البعض اعتبر شبكة الانترنت 
  .١اكبر وسط للنشر

ضخامة كمّیة البیانات والمعلومات التي یمكن الحصول علیھا: حیث یمكن  - ٥
ن المعلومات في وقت قصیر مع امكانیة تخزین وحفظ غیر الحصول على كم ھائل م

  .٢محدودة

الیوم بجمیع أنواعھا، قابلة لأن تعد على  ٣ونتیجة لتلك المزایا باتت المصنفات
وسائط إلكترونیة بشكل دعامات أو ملفات أو رسائل بیانات أو مستندات إلكترونیة یتم 

  .٤ونیاًترمیزھا بغیة تسھیل عملیة تداولھا ونشرھا إلكتر
بذلك یمكننا القول؛ ان المصنف الرقمي اما ان یكون مصنف رقمي ابتداءً منذ 
وجوده، بمعنى أنّھ مصنف تم اعداده اصلاً في بیئة رقمیة، أو قد یكون مصنفاً مشتقاً 
بمعنى أنّھ الشكل الرقمي للمصنف الاصلي التقلیدي دون اجراء أي تغییر فیھ، عدا نقلھ 

 إلى الصیغة الرقمیة. من الصیغة التقلیدیة
إنّ مضمون حق المؤلف في البیئة الرقمیة ھو نفسھ في مجال الملكیة الفكریة 
التقلیدیة فھو یتضمن حقاً مادیاً وحقاً معنویاً، ولكن بسبب التقنیة الرقمیة اصبحت 
الإنتھاكات التي یمكن ان تطول حق المؤلف كثیرة، مما یثیر مسألة صعوبة الوقایة منھا 

رة على آثارھا لاحقا، خصوصاً ونحن في خضم حقیقة واقعیة مفادھا؛ أنّ والسیط
، إضافة إلى تعذر تطبیق مبدأ اقلیمیة ٥التشریعات القانونیة التقلیدیة لیست كافیة لحمایتھا

في اطار شبكة الانترنت كونھا تمثل نظاماً  ٦القانون المعروف في إطار القانون الجنائي
ا یكون متاحاً من أي مكان في العالم تقریباً، مما قد یترتب علیھ مفتوحاً، لأنّ الاتصال بھ

  المساس بحقوق الملكیة الفكریة.
المخاطر الرقمیة التي تنتقص من الحق في سحب المصنفات : المطلب الثاني

  الإلكترونیة
یقصد بإنتھاك حقوق الملكیة الفكریة الرقمیة؛ التصرف أو الاستعمال أو الاستغلال 

لف المنصوص علیھا في القانون بشكل غیر مشروع، وبدون الحصول على لحقوق المؤ

                                                        
أو نشره أو توزیعھ ویمكن للغیر القیام بذلك متى ما اقترن بترخیص من المؤلف، واي نشر  .لان المؤلف وحده من یمتلك الحق في نشر مصنفھ١

بو: بدون الترخیص یعتبر إنتھاكاً لحق المؤلف وبذلك یلزم بالتعویض عن الضرر الذي یلحق بالمؤلف من جراء الإنتھاك. ینظر: عدنان غسان بران
  .٢٦٨و٢٦٢، ص٢٠٠٧حلب،-شر والعلوم،سوریة،شعاع للن١ابحاث في القانون وتقنیة المعلومات،ط

  .٧٩و٧٨. د.ربحي مصطفى علیان: مرجع سابق، ص٢
، . یعني المصنف (جمیع صور الابداع الفكري في مجالات الادب والموسیقى والفن والعلم.. ینظر: المباديء الأولیة لحقوق المؤلف، الیونسكو٣

  .٣٣، ص١٩٨١س، منظمة الامم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة، باری
ولا  فالمصنف ھو النتاج الفكري للانسان بصرف النظر عن مظھر التعبیر عنھ؛ لذلك تكون الحمایة القانونیة لحق المؤلف على التعبیر عن افكاره

لمشرع وما بعدھا.وعرف ا ٣٤تكون على الفكرة ذاتھا...للمزید ینظر: د.عصمت عبد المجید بكر ود.صبري حمد خاطر: الرمجع السابق، ص
بأنھ: ((كل عمل أدبي أو علمي أیاً كان نوعھ  ٢٠٠٢). لسنة ٨٢. من قانون حمایة الملكیة الفكریة رقم (١٣٨المصري معنى المصنف في المادة (

  أو طریقة التعبیر عنھ أو اھمیتھ أو الغرض من تصنیفھ.. 
  .٤٨، ص٢٠٠٤للنشر، الاسكندریة، .د.اسامة احمد بدر: تداول المصنفات عبر الانترنت، دار الجامعة الجدیدة ٤
 .٥٨.دیالا عیسى ونسھ: المرجع السابق، ص٥

  .١٠٥، ص١٩٩٨، مطبعة الفتیان، بغداد، ١. د.اكرم نشأت ابراھیم: القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، ط ٦
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ترخیص من صاحب الحق سواء كان مؤلف المصنف نفسھ أو من آل الیھ الحق كالخلف 
  .٢وما یسببھ لھم من اضرار مادیة ومعنویة، ١العام أو الخاص

ارھا الواسع بالرغم مما تتیحھ البیئة الرقمیة من مزایا كبیرة تتعلق بعالمیتھا وانتش
وامكاناتھا التقنیة والتكنولوجیة الھائلة، إلا أنّھا لا تخلو من مخاطر رقمیة تؤثر على 
مستخدمي الشبكة والراغبین في الاستفادة منھا، فھي تمكن المؤلف من الانتشار الواسع 
من خلال تداول مصنفھ بسھولة ویسر، وتمكن الناشر من التسویق الواسع دون عناء 

رین، ولكنّ ھذه المزایا تنتقص بصورة كبیرة عندما یضع المؤلف والناشر تلك وكلفة كبی
المخاطر نصب عینھ، فیحجم عن النشر الإلكتروني أو یبقى في حالة من التردد في 
اللجوء إلى الشبكة العنكبوتیة أو لا، خوفا من ان یصل في یوم من الایام إلى موقف یندم 

  فیھ على ھذا اللجوء. 
من أھم المخاطر الرقمیة التي تتعارض مع حق المؤلف في سحب مصنفھ لھذا فإنّ 

من التداول عبر شبكة الانترنت، ھي أعمال القرصنة الإلكترونیة، التي تلحق ضرراً 
كبیراً بمصالح اصحاب حقوق الملكیة الفكریة، ویمكن ان یترتب علیھا مردود مادي أو 

بتكارات الادبیة أو الفنیة أو العلمیة عائدات على مستوى تجاري على حساب إنتھاك الا
، فھي تعني عدم احترام الابداعات الثقافیة والعلمیة، بحیث ٣أو الصناعیة للآخرین

اصبحت القرصنة ظاھرة عالمیة، اذ یعمل القراصنة بشكل واسع ومنظم لسرقة منتجات 
الآخرین وتظھر بشكل لا مثیل لھ في مجال الانترنت، واضحت حقوق المؤلفین 

المخترعین معرضة للخطر بسبب انتشار عملیة القرصنة، یمكن لا یكون من السھولة و
 .٤بمكان القضاء علیھا بشكل تام ولكن یمكن الحد منھا

وما حدث في اعقاب وفاة الرئیس الفرنسي السابق فرانسوا میتران خیر مثال على 
ص للرئیس الفرنسي الاعتداء على حقوق الملكیة الفكریة، حیث حدث أن قام الطبیب الخا

، قام طبیبھ ١٩٩٦الاسبق فرانسوا میتران بنشر مذكرات الأخیر بعد ایام من وفاتھ سنة 
الخاص بنشر مذكرات الرئیس بدون وموافقة عائلة الرئیس، وكانت المذكرات تتكون من 

" وتضمنت Le Grand Secret) صفحة وقد نشھا تحت عنوان السر الكبیر "١٩٠(
رئیس الفرنسي وما یكتنفھا من علاقات جنسیة وامور عدیدة قام بھا الحیاة الشخصیة لل

في حیاتھ. وبعد ان علمت عائلة الرئیس میتران بذلك، استحصلت أمراً من القضاء 
الفرنسي بوقف نشر المذكرات وسحبھا من التداول على اساس ان ما تم فعلھ یعد إنتھاكاً 

اق. ولكن تبین بعد ذلك ان احد لحق الخصوصیة، وتم سحبھا قبل طرحھا في الاسو

                                                        
موصى لھ وكما نصت علیھ الفقرة الأول ى من .الخلف العام ھو من یخلف سلفھ في ذمتھ المالیة كلھا أو في جزء شائع منھا كالوارث وال١

المعدل، اما الخلف الخاص فھو من یخلف سلفھ في مال معین بالذات كالمشتري  ١٩٥١لسنة  ٤٠.من القانون المدني العراقي رقم ١٤٢المادة(
مصادر  -جز في شرح القانون المدني والموصى لھ وكما نصت علیھ الفقرة الثانیة من نفس المادة...للمزید ینظر: د.عبدالمجید الحكیم: المو

  ومابعدھا. ٣١٨الالتزام.، ص
سانیة . حقاص صونیة: حمایة الملكیة الفكریة الادبیة والفنیة في البیئة الرقمیة في ظل التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الان٢

ع الالكتروني: ، متاح على الموق٢٠١٢قسنطینة، الجزائر،  -والاجتماعیة، جامعة منتوري
https://www.bu.ucm.edu.dz/theses/bibliotheconomie/AHEG3796.pdf  ٦٨و٨١و٦٧الصفحات.  

  . ٢٢، ص٢٠٠٦جامعي، الاسكندریة، .منیر محمد الجنبیھي وممدوح محمد الجنبیھي: امن المعلومات الإلكترونیة، دار الفكر ال٣
  .٤٦٧، ص٢٠١٤،دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، ١.د.علاء ابوالحسن اسماعیل العلاق وآخرون: المباديء الاساسیة للملكیة الفكریة،ط٤
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اصحاب مقاھي الانترنت في فرنسا كان قد حصل على نشرة من المذكرات وحولھا إلى 
مصنف رقمي، بمعنى آخر أنّھ جعلھا بشكل ملف إلكتروني ووضعھا على موقع 

) في فرنسا، وبعد فترة قصیرة ازال صاحب المقھى Serverللانترنت من جھاز خادم (
ن الموقع الإلكتروني خوفاً من عائلة الرئیس میتران، لكن بعد فترة الملف الرقمي م

ظھرت ھذه المذكرات في مواقع اخرى على الشبكة، اذ یبدو ان بعض مستخدمي شبكة 
  .١الانترنت قد قام بنشرھا واعادة نشرھا من مواقع خارج فرنسا 

رقمیة وبعد ھذه الواقعة تبین للقضاء الفرنسي صعوبة وقف نشر المصنفات ال
المتاحة على الشبكة العنكبوتیة واستحالة تنفیذ عملیة سحب المصنف من التداول الرقمي، 
وإنّ كانت تمثل إنتھاكاً لحقوق الملكیة الفكریة، وبالتالي صعوبة حمایة حق المؤلف أو 
صاحب الحق في المصنف الرقمي حتى وإنّ كان النشر الإلكتروني تم لفترة قصیرة جداً، 

ا اصبح متاحاً فسیكون بامكان أي من مستخدمي الشبكة نشره خلال ثواني لأنّھ طالم
معدودة وخزنھ في حاسوبھ الشخصي، وبالتالي امكانیة اعادة نشره من أي موقع آخر، 
ویترتب على ذلك صعوبة اثبات شخص المعتدي ومقاضاتھ، إضافة لما سیثیر ھذا الامر 

مة المختصة لعدم امكانیة تطبیق القرارات من تنازع في القانون الواجب التطبیق والمحك
  القضائیة الوطنیة في الدول الاجنبیة.

وتتجلى الصعوبات التي یمكن ان تواجھ صاحب حق المؤلف، في البیئة الرقمیة، 
بالتخوفات التي تدعو إلى طلب المزید من الحمایة القانونیة عند نشر مصنفھ على شبكة 

  الانترنت.
ستخدمي شبكة الإنترنت للمصنف الذي تم سحبھ، صعوبة نفي استغلال م - ١

لإمكانیة استغلالھم للمصنف بغیر ترخیص من المؤلف أو اذن منھ اعتداءات كثیرة على 
الحقوق المنشورة في البیئة الرقمیة من خلال النشر واعادة النشر والنشر الإلكتروني 

  والاستغلال لتلك الحقوق بدون موافقة وترخیص مالكھا.
إیقاف أو منع النشر أو الحد من انتشاره أو الحصول على تعویض  صعوبة - ٢

  مادي مقابل النشر غیر المرخص.
تعدد واختلاف جھات الاختصاص القضائي والتنازع القانوني والقوانین واجبة  - ٣

  التطبیق على نزاعات وقضایا الاعتداء على حقوق المؤلفین في البیئة الرقمیة.
حقوق المؤلف حیث یجد صاحب الحق نفسھ اما صعوبة تقفي المعتدین على  - ٥

ملاحقة ومتابعة اشخص عدیدین ویتواجدون في عدة دول بالإضافة إلى التكلفة 
المادیة الكبیرة لملاحقة الأشخاص المعتدین في عدة دول وھذا یتطلب جھد كبیر 

  وخبراء وتكالیف عالیة.
ت التي ثبت نجاعتھا في ومما تقدم نستنتج بوضوح؛ أنّ الوسائل والمعالجات والالیا

العالم المادي، لا یشترط أن تنجح في العالم الافتراضي، والسبب نجده واضحا في سھولة 

                                                        
  .للمزید ینظر: د.حسام الدین عبدالغني: الانترنت والملكیة الفكریة، متاح على الموقع الإلكتروني:١

 http://shiac.com/files/shiac%presentations/New%20issues%20and20IPR.dbf  
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اكتشاف واثبات الإنتھاكات التي تقع على حقوق الملكیة الفكریة في البیئة التقلیدیة 
د وتع .١الورقیة، على عكس ما یحدث بالنسبة للمصنفات المخزنة في دعامات إلكترونیة

مسألة إنتھاك حقوق الملكیة الفكریة الرقمیة من اكثر انواع المخاطر التي تواجھ العالم 
الرقمي، فھي مشكلة حقیقیة وخطرة تواجھھ، ولذلك ظھرت الحاجة الملحة إلى التعاون 
بین الدول في مواجھة الاعتدءات والإنتھاكات الحاصلة خاصة في مجال التعاون 

ى مثل ھذه الانتھاكات، والتي تحصل غالبا بصورة عابرة بغیة السیطرة عل ٢القضائي،
  للحدود الوطنیة.

ومما یزید من صعوبة الامر، ارتكابھا عادة من قبل اشخاص لھم إلمام واسع في 
مجال البرمجیات الحاسوبیة، إضافة إلى وجود كل من المعتدي والضحیة في بقعة 

نھما، فالاعتداء یحصل عن بعد بین جغرافیة مختلفة ولا توجد أیّة صلة مباشرة تربط بی
الطرفین، وكذلك صعوبة اكتشافھا فقد یمضي وقت طویل دون اكتشاف الاعتداء الذي 
حصل على المصنف الرقمي، كأن ینشر شخص مصنفاً محمي قانوناً وینشره المعتدي أو 
المنتھك بإسمھ ولیس بإسم مؤلفھ الحقیقي، كما یصعب في اغلب الاحیان التعرف على 

، إضافة إلى عدم ترتب أیّة آثار مادیة ٣ص المعتدي لما یستخدمھ من خداع وتضلیلشخ
على ارتكابھا، ویستطیع صاحب الحق المحمي قانوناً ان یدفع الاعتداء الواقع على حقوقھ 
من خلال اقامة دعاوى امام القضاء على اساس المسؤولیة التقصیریة، فمن جھة یستطیع 

ة بالتعویض عن الضرر الذي اصابھ وتعرف بالحمایة المدنیة، اقامة دعوى مدنیة للمطالب
وكذلك اقامة دعوى جزائیة عن العمل غیر المشروع الذي قام بھ المعتدي سواء كان عن 

  .٤سرقة المصنف المحمي أو نشره أو تقلیده
إذ تترتب على المعتدي المسؤولیة المدنیة، والتي اما ان تكون مسؤولیة عقدیة أو 

ضافة إلى المسؤولیة الجنائیة باعتبارھا جریمة ان كان القانون یعتبرھا كذلك تقصیریة، إ
) من قانون العقوبات ١، وكذلك المادة (٥على وفق مبدأ "لا جریمة ولا عقوبة إلّا بنص"

، كما یسأل المعتدي مدنیاً من خلال مطالبة ٦النافذ المعدل ١٩٦٩لسنة  ١١١العراقي رقم 
رر الذي اصابھ، حتى وإنّ لم یكن الفعل المرتكب یشكل المضرور بالتعویض عن الض

جریمة بموجب القانون، وإنّ تشجیع الاعمال الابداعیة سواء كانت ادبیة أو فنیة أو 
تجاریة أو صناعیة والمحافظة على حقوق اصحابھا اولى بالحمایة من منتجي التقنیات 

  .٧التي تسھل من إنتھاكھا

                                                        
  .٧٩.حقاص صونیة: مرجع سابق، ص١
  .١١٩و١١٥، ص٢٠٠٧، الجمعیة العربیة لقانون الانترنت، مصر، ١.د.عمر محمد بن یونس: الدلیل الرقمي، ط٢
  .٦٩.حقاص صونیة: المرجع السابق، ص٣
  .٥٩و٨٧.نایت اعمر علي: مرجع سابق، ص٤
قوبة .والتي تنص على: ((لا جریمة ولا عقوبة إلّا بنص، ولا عقوبة إلّا على الفعل الذي یعده القانون وقت اقترافھ جریمة، ولا یجوز تطبیق ع٥

  أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجریمة...
والتي تنص على: ((لا عقاب على فعل أو امتناع إلّا بناءً  م٢٠٠٥. من الدستور العراقي لسنة ١٩.كما نصت على ذلك الفقرة ثانیاً من المادة (٦

  على قانون ینص على تجریمھ وقت اقترافھ، ولا یجوز توقیع عقوبات أو تدابیر احترازیة لم ینص علیھا القانون)).
  .٢٦٧.عدنان غسان برانبو: مرجع سابق، ص٧
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بیئة الانترنت، تتجھ عادةً إلى ما یخدم مصالحھا فالشركات التجاریة العاملة في 
المالیة، في حین یھدف المشتركین في الشبكة إلى الحصول على المعلومات، لذا لیس 
ھناك ما یمنعھم من نشر مصنف محمي قانوناً متوفر على شبكة الانترنت، وقد یتم 

ھ إلى مؤلفھ، مما استغلالھ لاحقاً بعد نشره أو حتى یمكن ان یصل الامر إلى عدم نسبت
یبین الاثر الكبیر لإنتھاك حقوق الملكیة الفكریة في البیئة الرقمیة، كما ان ثمة أمر آخر 
في غایة الاھمیة، ھو ان عملیة النشر والاستغلال تتم في العالم الافتراضي البعید عن 

 تتلائم مع العالم الواقعي، وإنّ نصوص قوانین حقوق الملكیة الفكریة في البیئة الواقعیة لا
  .١ما یحدث في البیئة الافتراضیة

وإنّ أي عملیة نشر أو تعدیل غیر مشروع على الأعمال التي توصف بانھا اعمال 
فكریة یعد خرقاً لحق المؤلف، متى كان النشر بدون ترخیص من صاحب الحق المحمي 

لملكیة بمقتضى قوانین حمایة الملكیة الفكریة، سواء أكانت ھذه الاعمال في اطار ا
الفكریة التقلیدیة وتم نشرھا وتحویلھا إلى صیغة رقمیة، أو كانت اعمال اعدت اصلاً في 

  .٢بیئة رقمیة
یكون الحصول على ترخیص أو موافقة من صاحب الحق بالمصنف من خلال عقد 
مكتوب، وفي حالة اخلال أي من الطرفین ببنود العقد، فان القانون یعاقب الطرف المخل 

،مع الاخذ بعین الاعتبار ان موافقة  ٣ق القواعد القانونیة العامة الحاكمة للعقودبالتزامھ وف
المؤلف التحریریة على طبع كتاب لا تعني موافقتھ على تحویلھ إلى صیغة إلكترونیة 

  .٤وانما یجب الحصول على موافقة خاصة بذلك لأنّ الترقیم یعد من وسائل النشر الحدیثة
، فالامر یتطلب الحصول على الاذن والموافقة ٥كولغرض نشر المصنف المشتر

من جمیع مؤلفیھ إذا كان لا یمكن فصل مساھمة كل منھم على انفراد، لأنّ الابتكار ھنا 
متداخلاً، لكن إذا كان یمكن فصل مساھمة كل من مؤلفیھ على حدة، فان لكل منھم الحق 

  في اعطاء الاذن أو الموافقة على نشر الجزء الذي ابتكره.
فإنّھ یتطلب الحصول على ترخیص ممن كان الابتكار  ٦أمّا نشر المصنف الجماعي

لحسابھ، لأنّھ ھو من یتمتع بحق المؤلف، كما في حالة الكتب المدرسیة وإنّ كان اعدادھا 
یتم من قبل اكثر من شخص متخصص، إلّا أنّھ یعد مصنفاً جماعیاً ویكون صادر لحساب 

، وفي جمیع الاحوال یجب ان تكون موافقة ٧عنیة باصدارهالدولة أو الجھة العلمیة الم

                                                        
  ٢٤.د.اسامة احمد بدر: مرجع سابق، ص١
  .١٠٤و١٠٣سابق، ص .د.طوني میشال عیسى: مرجع٢
  .٨١.حقاص صونیة: مرجع سابق، ص٣
، متاح على الموقع الإلكتروني: ٩.حسام الدین كامل الاھواني: حمایة حقوق الملكیة الفكریة في مجال الانترنت، ص٤

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/07.com  
وابتكاره اكثر من شخص واحد مثل مساھمة اكثر من ادیب وفنان في تألیف مسرحیة، .المصنف المشترك ھو المصنف الذي یساھم في اعداده ٥

  وما بعدھا. ٢٨للمزید ینظر د.عصمت عبدالمجید بكر ود.صبري حمد خاطر: مرجع سابق، ص
: ((المصنف الجماعي المعدل بأنھ ١٩٧١. لسنة ٣.المصنف الجماعي وكما عرفتھ المادة السابعة والعشرون من قانون حمایة حق المؤلف رقم (٦

ھو المصنف الذي یشترك في وضعھ جماعة بإرادتھم وبتوجیھ من شخص طبیعي أو معنوي ویندمج عمل المشتركین فیھ في الفكرة العامة 
الموجھة من ھذا الشخص الطبیعي أو المعنوي بحیث یكون من غیر الممكن فصل عمل كل من المشتركین وتمیزه على حدة. ویعتبر الشخص 

  یعي أو المعنوي الذي وجھ ونظم ابتكار ھذا المصنف مؤلفاً ویكون لھ وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف...الطب
  .٢٢٣.علي عادل اسماعیل: مرجع سابق، ص٧
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صاحب الحق في المصنف سواء كان المؤلف نفسھ أو من آل الیھ الحق مكتوبة، وسواء 
كانت الكتابة على دعامة من الورق أو دعامة إلكترونیة، حیث نجد ان القانون المدني 

بین الكتابة على الورق وتلك  ) منھ قد ساوى١٣١٦الفرنسي في الفقرة الأولى من المادة (
، ونفس الشيء بالنسبة لما أخذ بھ قانون ١التي على دعامة إلكترونیة من حیث الاثبات

  .٢)١٠٠١) من المادة (١الاثبات الفیدرالي الامریكي في الفقرة (
وكذلك فإن المشرع العراقي اعطى للمستندات الإلكترونیة ذات الحجیة القانونیة 

) من قانون التوقیع ١٣وكما نص على ذلك في الفقرة (اولاً) من المادة (لمثیلتھا الورقیة 
لھذا فإن نشر مصنف على ، ٣م٢٠١٢) لسنة ٧٨الإلكتروني والمعاملات الإلكترونیة رقم (

شبكة الانترنت بدون اذن أو ترخیص من صاحبھ سیجعل صعوبات كثیرة تواجھ صاحب 
مرار اتاحتھ على الشبكة، كما ان اللجوء الحق في المصنف في وقف الاعتداء أو منع است

إلى القضاء یثیر صعوبات كثیرة من حیث القانون الواجب التطبیق والمحكمة المختصة 
في نظر الدعوى إضافة إلى صعوبات تكتنف عملیة تنفیذ الاحكام القضائیة إذا ما 

  صدرت أساساً كنتیجة للدعوى المقامة. 
  ف لحقھ في سحب مصنفھ من التداولآثار استخدام المؤل: المبحث الثالث

إنّ الكیفیة التي یستطیع المؤلف من خلالھا استخدام حقھ في سحب مصنفھ 
الإلكتروني من التداول في البئة الرقمیة، تتطلب إبتداءً اللجوء إلى القضاء، لإستصدار 
حكم من المحكمة المختصة بسحب المؤلف وإیقاف نشره وتداولھ، وھو ما یعني 

الحكم بالتعویض لمن یمكن أن یصیبھ ضرر من جراء حق السحب وما بالضرورة 
  یستتبعھ من إیقاف النشر وإنھاء عملیات التداول.

وعلیھ فإنّھ یكون لزاما علینا الأن أن نستعرض في ظل ھذا المبحث، عملیة 
  استصدار حكم قضائي بسحب المصنف الإلكتروني في مطلب أول، و المطلب الثاني

من الاخلال بحق المؤلف في سحب المصنف الإلكتروني، في  التعویض الناتج
  مطلب ثانٍ، وكالآتي:

  استصدار حكم قضائي بالسحب: المطلب الأول 
إنّ ممارسة المؤلف لحقھ في سحب مصنفھ من التداول یخضع لسلطة القضاء، 
لتعلق الأمر بحقوق الغیر كالناشرین وغیرھم، فاذا اتجھت المحكمة إلى اصدار قرارھا 

                                                        
یة .والتي تنص على أن " یقبل المخطوط بالشكل الإلكتروني في الاثبات كالمخطوط على ركیزة ورقیة شرط ان یكون بالامكان التحقق من ھو١

ینظر القانون المدني الفرنسي  الشخص الصادر عنھ وفقاً للأصول وإنّ یوضع وتتم المحافظة علیھ وفق شروط من شأنھا ان تضمن سلامتھ".
  . ٢٠٠٩بالعربیة، جامعة القدیس یوسف، دالوز، 

ثابة الصیغة الخطیة... ینظر: د.عصمت عبد .والتي تنص على: ((ان التسجیلات الإلكترونیة وكل شكل آخر یستخدم في جمع البیانات، تعتبر بم٢
.، ٢٠١٢. لسنة ٧٨المجید بكر: دور التقنیات العلمیة في الاثبات (دراسة مقارنة في ضوء قانون التوقیع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونیة رقم (

  docx.یةالعلم20%التقنیات20%دورtqmag.net/%5Cpdf_up%5C2070%5C بحث متاح على الموقع الإلكتروني:
فرت فیھا .تنص على: ((تكون للمستندات الإلكترونیة والكتابة الإلكترونیة والعقود الإلكترونیة ذات الحجیة القانونیة لمثیلتھا الورقیة إذا توا٣

 الشروط الآتیة:
  أن تكون المعلومات الواردة فیھا قابلة للحفظ والتخزین بحیث یمكن استرجاعھا في أي وقت.-أ

حتفاظ بھا بالشكل الذي تم انشاؤھا أو إرسالھا أو تسلمھا بھ أو بأي شكل یسھل بھ إثبات دقة المعلومات التي وردت فیھا عند إنشائھا إمكانیة الا-ب
  أو إرسالھا أو تسلمھا بما لا یقبل التعدیل بالإضافة أو الحذف.

  ت إرسالھا وتسلمھا... أن تكون المعلومات الواردة فیھا دالة على من ینشؤھا أو یتسلمھا وتاریخ ووق-ج
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لصالح المؤلف اي ان یأذن لھ بسحب مصنّفھ الإلكتروني من النشر، علیھا ان تقدر 
تعویضاً عادلاً للناشر الإلكتروني أو للغیر الذي تعلق لھ حق مالي بالمصنف، وذلك 

من قانون حمایة حق المؤلف العراقي المعدل سابق الذكر، على  ٤٣حسبما نصت المادة 
حالة بتعویض من آلت الیھ حقوق الانتفاع المالي، ان...، ویلزم المؤلف في ھذه ال

تعویضا عادلا تقدره المحكمة التي لھا ان تحكم بالزام المؤلف اداء ھذا التعویض مقدما، 
  .١خلال اجل تحدده والا زال كل اثر للحكم أو الزامة بتقدیم كفیل تقبلھ

ول بالفعل، ویجب ان یدفع المؤلف ھذا التعویض مقدما قبل سحب المصنف من التدا
وقد تحدد المحكمة اجلا معین لدفع التعویض، وقد یطلب كفیلا یضمن المؤلف، فاذا لم 
یدفع المؤلف التعویض مقدما أو في الاجل المحدد زال اثر حكم المحكمة والمتعلقة 
بسحب المصنف الإلكتروني، ویعود المصنف مره اخرى إلى النشر، الا ان استعمال 

یترتب علیھ مسؤولیة مدنیة جراء سحب مصنّفھ الإلكتروني بعد المؤلف لھذا الحق، قد 
  نشرة بسبب ما قد یلحق بالغیر أو الناشر إضراراً وھذا ما یسمى بالتعویض.

ومن الملاحظ بان جمیع التشریعات متفق على تعویض من آلت الیھ حقوق الانتفاع 
نشرة، فنصت على ھذا  المالي الناشر، إذا ما قام المؤلف بسحب مصنّفھ الإلكتروني بعد

  .٢المسؤولیة بشكل صریح
وإن من شروط ممارسة المؤلف لحقھ في سحب مصنّفھ الإلكتروني بعد نشرة، 
تعویض من آلت الیھ حقوق الاستغلال المالي الناشر الإلكتروني تعویضا عادلا، لما قد 

ف یصیب المتنازل الیھ المتعاقد مع المؤلف من اضرار یلحق بھ بسبب سحب المؤل
  مصنفھ الإلكتروني بعد نشرة على شبكة الانترنت.

فشرط التعویض ھو واجب قانوني على المؤلف إذا ما ارادة سحب مصنّفھ من 
التداول النشر تؤكده الكثیر من التشریعات الخاصة بحمایة حقوق الملكیة الفكریة حقوق 

.. إلزامھ بان على ". ٢٠٠٢لسنة  ٧من قانون الاماراتي رقم  ٥المؤلف، فنصت المادة 
یدفع تعویضا عادلا مقدما إلى من آلت الیھ حقوق الاستغلال المالي وذلك في الاجل الذي 

  .٣تحدده المحكمة وقبل تنفیذ الحكم بالسحب، والا زال كل اثر للحكم"
على أن "...  ٢٠٠٢لسنة  ٨٢من القانون المصري رقم  ١٤٤وكذلك نص المادة  

یعوض مقدما من آلت الیھ حقوق الاستغلال المالي یلزم المؤلف في ھذه الحالة ان 
  .٤تعویضا عادلا، یدفع في غضون اجل تحدده المحكمة والا زال كل اثر للحكم 

على ان...، ولا یجوز  ١٢١/٤وكذلك نص تقنین الملكیة الفكریة الفرنسي في المادة 
ببھ لھ نتیجة لھ ممارسة ھذا الحق الا بشرط تعویض المحال لھ مسبقا عن القرار الذي س

  ھذا الرجوع أو الاسترداد،... . 

                                                        
  . ٢٠٠٤لسنة  ٨٣المعدل بموجب امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم  ١٩٧١لسنة  ٣ینظر : قانون حمایة حق المؤلف العراقي رقم  ١
 .٧٦، ص ١٩٦٧د. ابو الیزید علي المتیت : الحقوق على المصنفات الادبیة والعلمیة، منشأة المعارف مصر الاسكندریة، سنة  ٢
  . ٢٠٠٢لسنة  ٧قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الاماراتي رقم  ینظر : ٣
 ٢٠٠٢لسنة  ٨٢ینظر : قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري رقم  ٤
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لسنة  ٧٨المعدل بقانون رقم  ١٩٩٢لسنة  ٢٢واخیرا نص قانون الاردني رقم 
...، ویلزم المؤلف في ھذه الحالة، بتعویض من آلت -/ھـ على ان ھـ٨في المادة  ٢٠٠٣

  .١الیھ حقوق الاستغلال المالي تعویضا عادلا
ادل الذي یلزم بھ المؤلف بأن یدفعھ إلى من آلت الیھ ومن المعلوم ان التعویض الع

حقوق الاستغلال المالي، بغض النظر دفع ھذا التعویض مقدما أو ان یتم دفع التعویض 
خلال اجل محدد أو تقدیم كفیل یقبل بھ، فھو شرط أساس ورئیس في مقابل حق المؤلف 

  في سحب مصنّفھ من النشر.
لم یقم بدفع التعویض إلى من آلت الیھ حقوق ویترتب على ذلك، ان المؤلف إذا 

الانتفاع المالي سواء كان ھذا التعویض مقدر من قبل المتعاقدین والمتمثل بالمؤلف 
والناشر أو مقدر من قبل المحكمة المرفوع امامھا الدعوى، فلا یمكن للمؤلف سحب 

ن النشر، مصنّفھ الإلكتروني، وتزول اثر حكم المحكمة التي تقضي بسحب المصنف م
وان كان ھناك اسباب خطیرة وجدیة یبرر للمؤلف بسحب مصنّفھ الإلكتروني من 

  .٢النشر
وھنا لابدّ من التنویھ، إلى فرضیة مھمة مفادھا، أنّ عملیة النشر الإلكتروني 
للمصنفات قد تحدث للمصنف التقلیدي، عندما یتم نسخھ ورفعھ على موقع على الشبكة، 

إلكتروني أصلا، حیث یتم تداول النسخ الإلكترونیة، والتي  ویمكن ان تتم على مصنف
تكون مطابقة تماما للنسخة الاصل، وعلیھ نرى في ھذا الصدد، بأنّھ إذا ما تم استصدار 
قرار قضائي من المحكمة المختصة، بسحب المصنف من التداول، فإنّ ذلك یشمل 

كان أصلھ إلكترونیا أو لا، المصنف بشكل عام سواء كان تقلیدیا أو إلكترونیا وسواء 
فالمھم ھنا في رأینا لیست الدعامة التي یجري تداول المصنف فیھا سواء كانت ورقیة أو 
إلكترونیة، وإنما المھم ھو المصنف ذاتھ الذي یرد علیھ الحق في السحب، فالغایة من 

ون حق السحب متحققة في كلا النوعین من المصنفات، ولا فائدة من انتقاص أحدھما د
الآخر، لأنّ القول بخلاف ذلك ینفي السبب والغایة التي من أجلھا شرع حق المؤلف في 

  السحب أصلا.
التعویض الناتج من الاخلال بحق المؤلف في سحب المصنف : المطلب الثاني

  الإلكتروني 
على الرغم من عدِّ حق المؤلف في سحب مصنّفھ بعد نشرة من الحقوق الأدبیة 

والمحمیة بموجب القوانین الخاصة بحمایة الملكیة الفكریة وحقوق  یتمتع بھا المؤلف
المؤلف بوجھ خاص، فإنّ ھناك فرضیة ترتبط بالمخاطر التي تكتنف البیئة الرقمیة، 
ومفادھا، أنّھ بالرغم من استخدام المؤلف لحقھ في سحب مصنفھ، إستصداره لحكم 

كتروني قد تستمر، بسبب اتساع قضائي بذلك، إلا أنّ عملیة نشر وتداول المصنف الإل
مستخدمي الشبكة ولجوء مستخدمیھا إلى عملیات القرصنة والنسخ غیر المشروع وكذلك 

                                                        
  .٢٠٠٣لسنة  ٧٨المعدل بموجب قانون رقم  ١٩٩٢لسنة  ٢٢ینظر : قانون حمایة حق المؤلف الاردني رقم  ١
  .٢٣٢، ص ١٩٦٢دار النھضة العربیة مصر، سنة  ١للعلوم القانونیة، ط د. عبد المنعم البدراوي : المدخل ٢
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إعادة النشر دون ترخیص مسبق، مما یعني انتفاء الغایة من حق السحب أصلا، فلا 
یمكن في ھذا الفرض القول، بأنّ المؤلف یستطیع مطاردة جمیع من یتسبب بخرق ھذا 

یسائلھ قضائیا في كل أرجاء المعمورة، وما شھده القضاء الفرنسي عند نظر الحق و
الدعوى التي أقامھا ورثة الرئیس الفرنسي على طبیب الأخیر عندما نشر مذكراتھ، التي 

فقد بقیت عملیة تداول ونشر المصنف الإلكتروني الذي یتضمن نسخة  ١سبق ذكرھا،
  المذكرات بالرغم من حكم المحكمة.

 ٢بالذكر ھنا؛ أنّھ في حكم اصدرتھ محكمة في العاصمة البلجیكیة بروكسل وجدیر
في دعوى رفعتھا ) Tiscali.itضد مزود لخدمات الانترنت وتدعى شركة تسكالي (

شركة بلجیكیة مسؤولة عن جمع العائدات المستحقة لفناني الاداء عن حقوق الملكیة 
یقضي ((تجمید بموجب شرط  )Sabamالفكریة الخاصة بھم، وتدعى شركة سابام (

خدمات معینة على الشبكة تسمح لمتصفحي مواقع الانترنت باستنساخ اعمال موسیقیة 
محمیة بحقوق النشر))، حیث ان القاضي لم یجد مخالفة ارتكبت من قبل ادارة شركة 
تسكالي عن النشاطات التي یقوم بھا مستخدمي موقعھا، إلّا أنّھ یجب علیھا وقف إنتھاكات 

وق النشر، وادعت شركة سابام بان ھذا الحكم یعد اول حكم ناجح في اوربا من ھذا حق
النوع، اذ انھا تھدف من ھذه القضیة ایقاف تبادل المعلومات بین مستخدمي شبكة 
الانترنت من خلال نقلھا من الاقراص الصلبة لاجھزة حواسیبھم، لأنّ ھذا النمط یستخدم 

الانترنت لتسھیل تنزیل أو نشر الاعمال الموسیقیة،  بكثرة من قبل مواقع تزوید خدمة
وبالتالي فان ذلك یمثل إنتھاكاً لحقوق الملكیة الفكریة في حین یقع على عاتق شركات 
تزوید خدمات الانترنت ترشیح عملیات الارسال التي تتم بین مستخدمیھا من خلال 

  .٣انظمتھا
ة استثنائیة وخارج عن وعلیھ فإنّ ممارسة المؤلف ھذا الحق، تشكل صلاحی

المألوف في الاوضاع الاعتیادیة، وھي تطرح صعوبات أكبر في ظل التقنیات الحدیثة 
البیئة الرقمیة لانھا ستصطدم بالقاعدة المقررة في ھذا النطاق، سریان المؤلفات من 
الدائرة الخاصة إلى الدائرة العامة، دون انعكاس ھذا السریان وھي تعني في ھذا الاطار، 
ربما استحال سحب العمل أي المصنف الإلكتروني بعد نشره، فعلى سبیل المثال: فیما 
یخص برامج الحاسوب فلا یحق للمؤلف سحبھ أو استرجاعھ بعد وضعة في التداول 

  . ٤حتى لو تم الاعتراف للمؤلف بھذا الحق
في وھذا ما یدفع اھل الاختصاص إلى المناداة بشيء من التساھل الفعلي واللیونة 

  تطبیق حقوق المعنویة في شبكة الانترنت.
لذلك فإنّھ من الضروري اعادة النظر في حق المؤلف المعنوي على مصنفھ   

الإلكتروني، لان التقدم التكنولوجي في البیئة الرقمیة یظھر عدم تناسبھ مع ذلك الحق، 

                                                        
 .للمزید ینظر: د.حسام الدین عبدالغني: الانترنت والملكیة الفكریة، المرجع السابق.١

٢.Directive Court of Brussels, No 04/8975/A, Decision of 29 June 2007.  
  .٤٨٣مرجع سابق، ص.د.علاء ابو الحسن اسماعیل العلاق وآخرون: ٣
  . ١٢٠، ص ٢٠٠٦د. نعیم مغبغب : حمایة برامج الكومبیوتر، منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان بیروت، سنة  ٤
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قیمتھا، خاصة وأن المستخدمین لشبكة الإنترنت یھزؤون من حقوق المؤلف فیقللون من 
نظرا لسھولة التلاعب بتلك الحقوق مقابل صعوبة اكتشاف مرتكبیھا لطابع العولمة الذي 
یصف الانترنت، حتى انھم یعبرون أن حق المؤلف المعنوي یشكل شكلا من أشكال 
الإعاقة غیر المبررة في وجھ الاستغلال أو الاطلاع على بعض المؤلفات في ظل عولمة 

  .١المعلومات
المسؤولیة المدنیة التي نبحث عنھا ھي المسؤولیة العقدیة الناتجة عن  ونلاحظ بان

العقد المبرم بین المؤلف باعتباره صاحب المصنف الإلكتروني وبین من آلت الیھ حقوق 
الاستغلال المالي الناشر الإلكتروني، وان حق السحب، حق شخصي لا یمكن ان نتصور 

اذ قرار السحب، فالمصنف ما ھو الا ترجمة قیام الناشر بالحلول محل المؤلف في اتخ
لمشاعر المؤلف واحاسیسھ وعندما یصبح المصنف بعیدا تماما عن افكاره فھو وحده اي 

  المؤلف یقرر سحب مصنّفھ الإلكتروني بعد نشرة.
لذلك یتوجب على المؤلف إذا ما اراد باستغلال حقھ في سحب مصنّفھ الإلكتروني 

یرتكز على اسباب قد یقتنع من الضروري سحب مصنّفھ بعد نشرة، إذا كان المؤلف 
الإلكتروني، فعلیھ في ھذه الحالة، ان یعوض من انتقلت الیھ حقوق الاستغلال المالي 

  .٢تعویضا عادلا نتیجة لما یلحق بالناشر اضرارا یستوجب التعویض
لال وفي المقابل حق المؤلف في سحب مصنّفھ الإلكتروني بعد نشرة، فإنّھ یعتبر اخ

من جانبھ بالعقد المبرم بینھ وبین من آلت الیھ حقوق الاستغلال المالي، وھذا الاخلال 
  المتمثل بمنع الناشر من الانتفاع بالمصنف الإلكتروني مما یترتب علیھ تعویضھ.

  النتائج والمقترحات: الخاتمة
  أولا: النتائج:

صنفھ من یعطي القانوني بموجب الحق الأدبي للمؤلف السلطة في سحب م - ١
  التداول سواء كان المصنف تقلیدیا أو إلكترونیاً.

یمكن أن تتحقق ذات الغایات التي أقر من أجلھا حق السحب للمصنفات  - ٢
التقلیدیة، في المصنفات الإلكترونیة، فقد یرى المؤلف أن في استمرار تداول 

لفنیة، مصنفھ الإلكتروني ما یسيء إلى سمعتھ أو مكانتھ العلمیة أو الأدبیة أو ا
أو أن الأفكار التي تضمنھا المصنف لم تعد تتلاءم مع المستوى الفكري الذي 

  .وصل إلیھ أو مع ما أسفر عنھ العلم من نتائج ، فیسحب المصنف من التداول
تكتنف عملیة سحب المصنف من التداول صعوبات جمّة تتعلق أساساً بطبیعة  - ٣

ة فیھ، وھي إمكانیات متاحة الفضاء الرقمي والإمكانیات التكنولوجیة المتاح
لبعض المحترفین من ھواة القرصنة الإلكترونیة ومحترفیھا، بحیث یمكن أن 
تكون عملیة سحب المصنف غیر ذات جدوى أساساًـ لإستحالة ایقاف النشر 

 والسیطرة على التداول الإلكتروني للمصنف المسحوب.

                                                        
 . ١٢١دیالا عیسى ونسھ : حمایة حقوق التألیف على شبكة الانترنت ، المرجع السابق، ص  ١
 .٣٧١د. عبد الرشید مأمون : مرجع سابق، ص  ٢
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یة والمصنفات التي یشمل الحكم القضائي بالسحب، المصنفات التقلیدیة الأصل - ٤
یجري تحویلھا إلى صیغة إلكترونیة یجري تداولھا عبر الشبكة والمصنفات 
الإلكترونیة الأصلیة ومنھا المصنفات التي یجري تثبیتھا على دعائم ورقیة، 
فكلھا تكون مشمولة بالسحب، لأنّ الغایة من ھذا الحق تتعلق بالمصنف الذي 

التي تم تثبیتھا علیھ سواء كانت ورقیة  یحمل فكر وعلم المؤلف ولیس الدعامة
 أو إلكترونیة.

لما كانت عملیة سحب المصنف متعلق بھا حق الغیر، كان لزاماً أن یكون  - ٥
القضاء ھو الفیصل في اقرار ھذه العملیة من عدمھ، ھذا من جھة، ومن جھة 
أخرى، فإنّ عملیة السحب لابدّ ان تسبب ضرراً یستوجب التعویض، فیكون 

القضاء ھو تحدید التعویض الواجب لجبر الضرر الحاصل جراء  ھنا دور
 استخدام المؤلف لحقھ في سحب مصنفھ من التداول.

 ثانیا:: التوصیات:
نوصي المشرع العراقي بتبني ذات الموقف الذي تبناه في نص في المادة  - ١

المعدل بموجب امر  ١٩٧١لسنة  ٣من قانون حمایة حق المؤلف رقم  ٤٣
، بحیث یشمل النص حق المؤلف ٢٠٠٤لسنة  ٨٣لاف المنحلة رقم سلطة الائت

  في سحب مصنفھ الإلكتروني من التداول عبر الشبكة صراحة.
نوصي القضاء العراقي بضرورة مسایرة التطور الحاصل في تقنیات النشر  - ٢

الرقمي و التكنولوجیات المرتبطة بھ في بیئة الانترنت، وتبني ذات المعالجات 
عھا القضاء المقارن لاسیما القضاء في فرنسا، عندما تلمس الحلول التي ابتد

الواقعیة للمشاكل التي رافقت عملیة تنفیذ أحكام السحب، في الوقت الذي أخذ بھ 
بنظر الاعتبار عالمیة الشبكة العنكبوتیة واتساعھا الكبیر أمكانیاتھا الھائلة التي 

  یستحل على أي جھة أو دولة السیطرة علیھا.
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